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جميع الحقوق محفوظة لمركز الأهرام للترجمة والنشر 


فى قرية «وسيج» بولاية «قاراب» فيما وراء تهرىي «سيحون» 
0 1 اا 0 وى و 
و«جيحون»: (يجمهورية تركستان الآن). ولد «محمد بن محمد 


فيه ظركان». 


2 


ىس 9 2 اس و : س 50 
كان ابوه فائدا صغيراء من قواد الجيوش السامائية 


لض س و . سِ 0< س 4 5-5 8 س 5 
وكان تركى الموطن, فارسي الأصل» مربي الثقافقة يتحدث 


بثلاث لُغات. هي الفارسية لغة أجداده. والشركية لغة 
مَوَطنه في آسيا الوسّطىء والعربيّةٌ لغةٌ ثقافته ودينه؛ منذ 
أن مكل أيوة وظريقاة في دين الإسلام: ونَرْح بأهله إلى 
إقليم «غاراب». 

وكانَ إقليم «ضارّاب» خَصيبَ الأراضيء عامرًا بالبساتين 
والمزارع. تُغطّى أراضيه أشجار القواكه والبقول والخضراوات؛. 
وكانّ السكان من الأتراك؛ ومن المستوطنينَ الفرس والعرب» 
الذين حَمّلتهم الجيوش الإسلاميّة أثناءَ فتحها لهذا الإقليم, 
أكثرٌ من مرّة, والدّعاة إلى دين الإسلام, والتّجارٍ الوافدينَ من 
شرق العالّم الإسلامي وغربه أهل منعة وبأسء يحمئُون السنّلاحَ 
أبَدَاء فيما هم يزرعون ويُمارسئون الحرّفّ والتّجارات, 
ويتضمون إلى الجيوش المحاربة, ويحرصون في نفس الوقت, 
على دراستهم لدينهم: وللغة هذا الدين, وتعليم أولادهم علوم 
الدنياء مع علوم الدين. 

في هذًا الجو, وضي تلك البلاد حديثة العهد بالإسلام شأ 
تسيل بن محمد بن طرحانة في مزرّعة يملكها 5 تضرع بحل هه 
يرف مع أبنائه» على زراعتها بالفواكه والحبوب والخُضراوات, 


2 - 5598 - سس لود #5 ع 5 اس 
ويلبّى داعي الجهاد. كقائد بينَ فُوَاد الجيوش المسلمة؛ كلما 
دَعاه إلى ذلك داع. 


في مسجد قرية «وسيج». ومساجد مدينة «قاراب». حفظ 
الأيخ محمد » القرآن الكريب ودرس الفقَّهَ والحديث؛ والتّفسير 
وأتقن اللْقَيْنِ التركيّة والفارسية, وعرّف كيف يقرأ العربية: 
وكيف يكتبهاء لكنّه لم يتبحّر في نحوها وصرفهاء ويتقنها إتقان 
بنيها من العلماء. 


المتوحد 

كَانَ الابنُ «محمد» ذكي النّفسء هادىء الطّبع. ساكتاء لا 
تعنيه أمورٌ الدنيا والجسد, فروحه يحلّق حيثٌ يحذّق عَقَلّه, 
وعقلّه يَتسامّى إلى حيث يَسمو روحه. فلم يعبّاً في طفولته: 
وصباه وشبابه بمسكن. ولا بمشربء ولا بملبس. يُؤثر 
البَسيطٌ من ثياب مواطنيه من الشرف والمفيد من أبسّط 
أنواع الغذاءء ويُؤثرٌ الوحدة؛ وَالتَّامّلَ والتّمكيرَ في أمور 
اللمكيا والدّين» وحياة الثّاس من المّحكومين والحكام؛ من 
المزارعين والصّنّاع والمحاربينّ وَالقُوَادٍ والسسّاسة. ومعارف 


3 و 50006 5 م ات 3 08 
المدابقين والمعاصيرين: تق نيا السقة الناسى و وتيك نا 


5 و وو 
2 


وكانت مجالسه المنفردة. مع نفسه؛ وفكره. وتَأمّلاته؛ 
ونخواطره: عند شطآن المياه الجارية؛ والحدائق القناء والزُهور 
الملونة. في ظلال أشجار خَضراءً وارفة الظّلال. 

وكثيرًا ما كان «محمد» الابن, يخرج من عزلته: ليمارس 
مع إخوته الزّراعة في مزرعة أبيه ؛ يحرث: ويسقىء ويهدب 
الأغصان؛ ويحرّرٌ الأشجارَ من فروعها وأوراقها اليابسة: 
يكلم الدُوة من الأعشاب الضّارّة. وفي اللَّيلٍ كانَ يسهّرٌ 
في حص (كوخ) من الأغصانء على ضوّء قنديل؛ يقرأ 
ويكتب» في الثّيالي الحارة والباردة. ويحرس بستان 
الفواكه. في مواسم الإثمار. ونادرًا ما كان يأوي إلى بيت 
أهله وذويه. ألا في نهارات وليالي المواسم والأعياد 
القوميّة والدينيّة. وعندئذ كان يؤثرَ أن يكونَ مع الأهّل 


0 


و 
لملسحيدي ام 


“اتشمق هي هه ف 


0 وقال له: 

- كبرت يا ولديء وقاربت الثّلاثين» وأنت تؤثر حَياةٌ السلام: 
على حياة الحرب؛ وحياةً الخّلاء على حياة النّاس؛ ولست أدعوك 
لتكون لكا أو فارمة وَإِنّمَا دعاك للخروج من الوحدة 
الدائمة التي تحياهاء وتتزوج. 

عفان اله وله «محمد»: 


- يا أبت: نذرت نفسي | للعلم, وحياة العلماء. والزواج. 
والإنجاب مَشَغَلةٌ لطالب علم مثلي» عن حياة العلم والعلماء. وإِنّي 
و 


لأوثر أن تكونَ حالي على ما هِيّ د 


22 رس ل ل 
و2 3 - و و 3 2 2 2 
على مثواله وطريقته. يمارسء بطلبه العلم» بطولةً لا تقل شأَنًا عن 


و 2 و م كان 3 25 سََ 39 


الخير فيها لكافّة الأحياء. ولم يزد أبوه على أن قال له: 


- كما تَشَاءِ يا بْنَيّ. كما تّشاء. يُسسّرك الله للعلم. ويسسّر العلم لك. 


الوديعة 


5 ع 2 عي 
في «قاراب». كان يعيش عالمُ مَجهولٌ من العلماء؛ وكانت لديه 


كفب كتييل في المتّطق» والفلسفة؛ والموسيقى. والريّاضيّات, 
بعضها نسحها على الورق بيّدهء وبعضها اء* شترًاها منسوخة من 
الوراقين (بائعي الكتب) خلال أسفاره شرقا وغريا. وآراد هذا 
العالم السَفّرَ من جَديد وخشي على كتّبه من مكتبته من التَبّددِ 
و الضياع, فحملّها إلى العالم اكاب سحبدك» قال لف 


عو ص عي 
5 


- يا بني: اكير ضع مرف شيمة رخ القت شي لواب 


وبعضها في علوم لا علم لك بها. وني على وَشْنّك السفر لأمورٍ 


من أمور دنياي, وقّد فنشت حولي عن رجلٍ أستودعه هذه 
الكتب أمانة عنده؛ إلى أن أعود من سفري. فلم أجدٌ رَجُلاً 
معدا دمعي اللاو ٠‏ وللكتب سواك. ولك أن تنتفعٌ بها مده 
سَفريء فإن عدت استرجعثها منك؛ وان لم أعد؛ فهيّ لك, بِعَدَ 
عشر ستوات, قلا أدري 0 سر بن الكان وعطيب لي 
المقّام: ولا مَتَى يوافيني الأجل. 
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وفرح «محمد» بكتّب العالم المسافر. وعكف على الكتب يفرح 
يقرا فيها ويتعلّم.يُمَلم نفسنه بنفسه. وكانت كلها كت في الفلسفة 
والمنطق. والرَياضيّات, والمُوسيقى. بعضها ملف بأقلام علماٍ 
سطلعين من شتي الجنسيات. وبعضها مترجم عن اليونانية 
قاس كاتف ينها كتبّ لأرستّطو وأفلاطُون في الفأسفة 
والمغطق. وكادّت تفن العالم الصغير «محمد» قطيو مين اللدُرس 
مثل شعاع يجوب آفاق الكون. 


العالم الصغير 
مر عام إثرّ عام. حتَّى مَضَتْ السنوات العشرء ولم يعد عالم 
«قاراب» مباهت -52 من غيبته . وكان «محمد» قد قرا كثية 
مرارًا وتكراراء حتى حفظها . 


>> 2 


فرا العالم الصّغير «محمد» كتاب «النفس» لأرسطو. وكتب 
عليه بخطّه «قرأت هذا الكتاب مائة مرة». وقراً كتاب 
«السّماع الطّبيعي» لأرسطوء وكتب عليه: «قرأت هذا الكتاب 


لوعينت مرة» .وكان 1 حيها مُجهدا لتحصيلٍ العلى 
والقو سن فى أعماق معارفه في صبرٍ وإخلاص. ولذلك 
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تعددت قوايكة هن القتاب الواحد: عنى كل مرّة يكققف 


جكميدا فن المغارف والجقاكةق. 


واستوعب العالم الصغيرء خلالَ هذه السّوات العشّر, ما 
قيمكه لذ عن الكو التي بين يديّه. فأصبح قادرًا على 
تقدهاء والإضافة إليهاء وتصحيح ما يعن له تَصحيحه من 
الأفكار. وشرح ما يراه غامضًا من الحقائق والمقولات 
العقليّة والعلميّة؛ ليفيدٌ به من يأتي بعده من العلماء؛ الصّغار 
منهم والكبار. 

وبينَ كافّة النّاسء العاديّينَ منهم؛ والعلماءء. اشْتَّهِرَ العالم 
افيد ؛ «محمد»»؛ في إقليم «قاراب»» بلقب «الفارابي»: «محمد 
بن محمد بن طرخان الفارابي» زَّهُوَا به. وإعلاءً لشأنه؛ فوفد 
عليه للتّلمذة على يّديّه. شاب يطلب العلم, وعلماءٌ لهم في العلم 
شَأوٌ وباع؛ ولم يعد الفارابي وَحيدًا في تّهارات أيامه. فلم يكن 
يجد سبيلاً إلى الوحدة؛ والخلّوٌ إلى نفسه وكتبه وأفكاره إلا في 


اليل على ضوء قنديل أو مشكاة. 
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مسافر إلى الأبد 


#2 


وتافّت نفس «أبى نصر الفارابي» للتَّرحَال والأسفارء طَلبًا 
للمعرفة ورؤية الدنياء ولقاء العُلماء. والحُصول على الكُتب 
يشتريها مَنسوخةً؛ أو يستعيرهاء أو يؤجرهاء لينسّحها بيده 
وقلمه. وزّاده لحم مقدد؛ وجبن مجفف, وتمرء وزيتون, وبضعة 
دراهم ودنانيرء وأكبر حمله معة: على بغلهءأو جمله؛ هو كُتبه 
التي لا تَفارِقّه. حيثّما رَحَلَ أو نَرَل. 


جاب «أبو نصر الفارابي» أرجاء آسيا الوسطى (جنوب 
الاتحاد السوفييتي الآن). وجاب بلاد فارس (إيران) 
وخرسان اشاتان وقّد ترك قراعه لأخوته وأهله وذويه 
ما وَرٍنّه من ضيعة أبيه. فهو من روحه: وبعلمه. في غنَّى 
وشروة؛ دونه كل قروة وجام. وآينما نَزَّلَ في بد تَرَكَ وراءه 
نُسخةً من كُتّبه لعالم: أو جانيًا من معارفه لطالب علمء كان 
قد سّمعٌ به واشقاق إلى كيك . 
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في مدينة السندياد 


وكانَ «أبُو نصر الفارابي» قد بَلّغْ من العمر حَمسينَ سنةٌ. حين 
دخل بغداد عام ثلاثمائة وعشرة هجرية, تسعماقة واقية 
وعشرينَ ميلاديّة بعد طُول تَرُحَال. 

ووجد الفارابي أهلَ بغداد مَشغْولين بالحديث مندٌ عام عن 
وفاة الصوفضي الشاعر المتفلسف «الحسين بن منصور الحلأج» 
شهيدًاء بعد أن أمَرَ الحَليفةٌ المقتدر بضربه ألف سُوط. مُتَّهُمًا له 
بالزّندقة في شعره وفلسفته. وكانَ «حامد انبْنُ العباس» وزير 
المقتدر يكرهه؛ فَجَعَلَ من امرأته عينًا عليه واستشهدٌ بها ضد 
رَوجهاء وقد أغرَاها بالمال, في مجلس ضّم عددًا من القّضاة, 
والرقت 5-5 وألقي برمادها في نهر دجلة. 

وَفي اليّوم الأول لدخول «أبي نصر الفارابي» مدينة بغداد؛ قُدَر 
له أن يشهد ويرى نرّاعًا بَينَ أهل السنّة في الفقّه الإسلامي؛ فقد 
كان أتباع مَذهب الإمام «أحمد ابن حنبل» ثائرين» فقد مّات الإمام 
المفسر «محمد ابن جرير الطّبري» أول وأكبر مفسر لكتاب الله 
ورغب أهلّه وكلاميذه في دفنه. فأبى عليهم الحنابلة دفته 2 
مقابر المسلمين؛ لأنْ الطّبري المفسر كَتَب يما كتابًا: تحدث؛ فيه 
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5 اي - 5 2 
عن «اختلاف الفقهاء» ولم يذكر فيه أسم إمامهم «أحمد ابن 
2 - 2 2 - ع ير و 
حنيل». كان الموقف أمامه مأساة وملهاة؛ تبكى وتضحك في وفت 


واحدء فأدرّك الفارابى أىّْ حال صارت إليه بغداد. 


. كانت بغداد مَقَرًا للخلافة العبّاسيّة ما تَرَال ورأى الفارابي 
مدينةً عجيبة» هي خليط من العرب والفرس والمغارية 
والأتراك. ورأى الأتراكُ؛ من مواطنيه في وسط آسياء يسيطرون 
على كلَّ شيء في الدّولة: بسيطرتهم على الجيشء مندٌ خمسٍ 
وثمانين سنةً. وقد بلع الخُلفاء العباسيون من الضعف حذا 
جَعلهُم يحاولون مقاومّة شرور الأتراك» بالاستعانة بجنود من 
المغاربة. والأكراد, والديّلم: فزادوا بدورهم تدخلاً في أمور 
الحكم: وعبئًا وفسادًا بين الثامن. 


وتوجّه الفارابي إلى المسجد, وصلَّى الظّهرَ مع الجمّاعة؛ وجَلس 
يدعو مستعينًا باللّه على فهم ما يَحدث حولّه. وخرج الفارابي من 
المسجدء باحقًا عن بيت يأويه؛ على أنْ يكونَ نائيًا عن بغداد, وقَريبًا 


منهاء يطل على نهر دجلة.. ووجد ضَالتّه. فاستأجر البيت إلى حين؛ 
15 


وآوى إليه بغلته. وأنزل به كُتبه. وغادره عائدًا إلى بغداد. يتجوّل ضي 
أنحاتهاء ويرى من معالمها وأحيائها ما لم تره عيتاه. 

وراع الفارابي ما يشاهده من مظاهر العمران في أرجاء 
بَغداد: دورٌ وقُصورٌ فَحمةٌ واسعةٌ الأرجاء. بها حدائق غنّاء 
وتنطق جدرانها بفنون الهندسة الشرقيّة. وكانت الدور والققصور 
مثل دور وفصور الفرس التي رآهًا في طّريقه إلى بغداد؛ مبنية 
بالآجر (المُوب المحرق)» ومغطاة بالكلّس (الملاط)؛ ولها قباب 
مرذوعة هنا وهتاك. 

5 ْ و 
خوف السائل والمجيب 

وجلس «الفارابي» في بستان من البَساتين العامة في بغداد؛ 
تحت شجر: ةظليلة بجانب نافورة من نوافير الميام .ولاحظ أن أكثر 
اناس د في وقت القيلولة قد آووا إلى بيوتهم. وكانَ اليوم أيام 
الخريف. واقترب منه بستاني: وحيّاه وجلس. وقال له دون استئذان: 

- لوس نك كريب, لبهكتك بعداد . انكر لو كدر للك ان كل 
قَصرًا من هذه القُصور الكَرَخ؛ أو على الضنّفّة الأخرى لدجلة؛ في 


سن اس ع اق 2ه 2 - عو و م 
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فتظهر القباب لعينيكَ كأنّها معلَقَةٌ في القضاء.ولسوف تَرَى, 
في أرجاء هذه القصور. أَرَوقةٌ يجتمع فيها غلمان الققصر 
القَصرٍ من الحدَام؛ وبقدر عدد هؤلاء الغلمان في الرواق» 
1 حني الرواق: فَرواق اسمه: الأربعينيب ورواق اسمه 
الستَيني أو «السبعيني» : 


0 2س 


: وجامل سراي البستاني؛ فأبدى لَه دهشت مما يسمع: 


- فكيف بِكَ لو دَخَلّت قَصرً من هذه القصورء ورأيت ما 
فيها من فخامة وترَفِ ويخ وشاهدت مجالمس الغناء والطَرّب. 
وبها التعراء والمغتون. والأدباء والموسبقيون, والجواري 
المَعنّيات؛ والجواري السميرات: وأهل الفكاهة والظَّرّف!! 


وشعر الفارابي بالضيق؛ فأفلت منه القول: 


: أإلى هذا الحد ينفمس أهل بغداد في اللّهو؟ مَتّى إذن 


يعنون بشؤون الدولة, ورقي الحياة ؛ والنّاس؟! 


ساس 5 


ولَعل الفارابي حَشي مَعْبّةَ سؤاله. ولَعل البستاني حَشْيَّ عاقبّة 
الجوابء لو أجابء فَقّد ديشي #اؤهيا واتصرفه معدا سن 


الأشر. وكام يعضى المارة هبن الطيقة الراقية: كد كرهوا 
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للنزهة., او للمسجد. مغادرين فصورهم, كانوا يرتدون سراويل 
للدلامة. وفمصداثاء :ودر صف زماق اللجاكيت الطومل )+ وسترات» 
95 - 5 2 و 

وقفاطين:ء وآقبية؛ وفلنسوات. 


تلميك في الخمسين 

أدى الفارابي صلاةً العصر في المسجد الكَبير؛ وواصل سيره 
فى أحياء الشعب فى بغدادء د كن قُصمير الأغنياء فى الكرخ 
والرّصافة. فرأى متاجرّ للسلع. ومحال للصناعات اليدوية, 
صناعات: السجّاد؛ والآنية: والنحاسء والنّسيجء والمعادن. ولفت 
نظرهٌ في هذه الأحياء. أن النّاسَ يَكتَّمُون من الثّياب بِإزَار 
وقّميصء ودراعة» وسترة طّويلة» ومنطقة (حزام). 

كانت الفسى قرب فى الأقق. وكان القارابب كد جاه إلى 
بغداد .راجيا آن يل إملهَ علمام المقطق قي انه «أبو مشر مت 
ومو وكان هلفاء «شيراز» فد الوا لَه إن بوسعه لقناءة: اث 
صثلاة المقوب فى السبيحف الشير ببقداىف قتوجه القاواين 
عسرمًا إلى المسجد لسعاي صلا المغرب, ويلقى «أيا بشر». 

ذال الثام أيا تصيو على أبي بشرء فاقترب ميلة؛ وماق 


وجلس إليه؛ وقدم له نفسه؛ وحدثه عن غايته من لقائه. 
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2 3 8 بن م 5 ِِ - لي اس ص 5 5 2 
م 2 


المذكيين قَوِي البنية: وقد أبيّض شعر قوديه لون انين أذنيه, 


ولع دع 0 تتريمد 2 0 1 انه 
الفلاحة أو البستئة. وأعطاه وجه «ابى دصر» يا بالآامن 


والهدوء. وصفاء النفس. ونظر «آابو يشر» في عينى الغريب, 


ها 1 ع 2 
فراهما تشعان ذكاء ووداعة فى آن واحد. 


قال له أ بو مشر مداصاء: 
ناأنا > ع ميم ب مم 5 م ع مما م 
اي أد نصرء أبعد كل هذا العمر تأتي لتدرس علوم المنطق. 
والفلسفة والرياضيّات؟! 
فقال لَه الفارابي وهو يبتّسم: 


- يا سيدي أب بشر. النابغة الذبياني نبعٌ في الشعر بعد 
2 . م م عدو ظ 3 5 
الأربعين. والعلم يُطْلَبُ من المّهد إلى اللّحدٍ. وإنّ لي في العلم 
نَشأنًا وقّد تركت ورائي شروحًا في المَنُطق والفلسفة.ثم جثتٌ 


ليك؛ فوفق كل ذي علم عليم. 
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2 


أتَفَنَ لغة العرب 
ع 2 2 5 ع 5-0 
ارتاحت نفس أبى بشر للفارابي. وسأله عن مدى إتقاده 


0 7 ا م 
للغة العربيةء فقال له آبو نصر: 


م 


- أعرف منها ما يكفي لأقراً بها وأكتب. لكتني لا أحسن صَرقَها 
ولتحوها .مثل إتقاني لنحو الفارسيّة والتُركيّة. وتصريف أَبنيّتهما. 

فقال له أبو بشر: 

- لا بد لك معي من إتقان نحو العربية وصرضهاء قبها ستقرا ا 


معي ؛ وتَكتّب لنفسك وللنّاس موليها مساميحيك شما الم واماف 
العربية نَحوًا وصرفاء وإِنّي لَرَى أَنكَ ستكون فيهما من الثابهين. 


حارس البسائين 
2 2 5 2 . 06 2 0 8 
وصحبي أبو بشر ضيفه الفارابى معهءإثر صلاة العشاء» 
إلى بَيتهء وتَناولاً عشاءهما معاء ثم سآله: 
دده ما ع ات ا --- 2001 13 
- أَمَعَكَ مَالَ تعيش منهء أم نُطلب لَك راتبا من بيت الحكمة:؛ أو 
ع 5 2 2 ص 006 - و 
بيت المالء» أو من أحد الآمراء. ممن يرعون العلم والعلماء؟ 


فقال لَه الفارابي: 
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95 اس 50 ص 2 - 2 س 5 ع « 
.لا تحمل هم عيشي يا سيديء فمعي بعض الدنانيرء وأنا أوثر 
مام اس اه لاه 5 ِ- 5 فز م بير - 

العمل على أخذن أى عطاء أو هية. وفد اخترت لنفسىء. منذد سنين 


ا و أن م ا 
ليل أو نهارء وهو: حراسة البساتين. 


ماح بو شر برهقة: 

. تعمل ناطُورًاة حارسًا لبستانة كم تعن أن.صاحب البستان 
مدسلاك سر لجواكانية 

فقال له الفارابى 


- أربعة دراهم: هي حسبي لقوت شهريء وعلف بغلتي» ويبقى 
منها ما أشْتَري به أوراقًا وأحبارًاء لأنسعٌ ما أحتاجه من كُتبء طنسح 
الكتاب بيدي؛ يُزيدني فَهمَا لَه ولأكتبَ ما مقطاو لي من أفكار. 
والبّستانٌ يا سيّدي لا يحتاجٌ إلى حراسة إلا في اللي فاظل ليل 
ساهرًا على ضَوْءِ قنديل لا تَعمُو لي عينٌ إلى أن مُشرق الشمس» 
فأغمُو ساعات تُلآث؛ ثم أسّعى لأدبّر طّعاميء وَلألّقَى العلماء. 


وحد أبو يشر لفسة أماد ظراز جديد وقريد عن العلساف لتر 
حياة العزوبة على حياة الرواج والوكّده وأفْرعٌ شلب وعقلّه 
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2 00 دو قر كن و 2 
عملا لم يختره لنفسه عالم من فبل؛ وهو: حراسة البساتين. 
68 عه ٠‏ 2 0 6 - لس 7 - 
وضحك أبو بشرء وشاركه أبو نصر ضحكه. كانا رجلين متقاربين 
مم 5 ع ع دقل ع 5 2 3 
فى. العلم, أَحَدهما أستادٌّ والآخَرٌ تلميدٌ. وقضيًا جانيًا من اللَيل 
م دوو 


عق 5 ص 2 5 - 5 5 5 75 
ان:» وأبو نصريحدث مضيفه عن موطنة؛ وابيه. وأهله, وحياته 


- 


فى «فاراب»: ورحّلاته في العالّم الإسلامي؛ ومن لقيّهم من العلماء. 


إِنَى بك لسعيد 
1 ِ ِ ِ : 
عثر الفارابى» بمساعدة أستاذه وصديقه «أبى بشر» على 
بو و و و 
بستانٍ على شاطىء دهر دجلة. به بيت صغير من عرقتين, 
5 , شخ تن و 2 
وحوش به سقيقة للبغل وعمل «الفارابي» في اليستان ناطوراء 
و ! 
وصحبه أبو بشر للقاء عالم الثسو والضرف «أبى بكر السراج». 
وكان بدوره يمارس عمل السروج للخيل وللبغال والحميرٍء مثل 
2 2 و ٍ َ ماق 2 
كثيرين من العلماء في هذا الزمان» الذين يكسبون رزفهم من 
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وقراً «الفارابى» يغلى يدي العالم «أبى يكر» ممعم «العين» 
للخليل بن أحمدء وكان أول معجم وضع للغة من لغات الأرضٍ. وقراً 
عليه كتاب «الكتاب» اريريه في اممو 0 5 أخروو هي ذي 
حياته فى بغدادء لم ينقطع فيهما عن دراسة «المنطق» 
و«الفلسفة». فى نفس الوقت» على يقى:«أبى يشر متى ين يوتس». 

وبَلّعْ «أبو نصر». من إتقانه للعربيّة وعلومهاء حَدًا راح يضع به 
مسسطالحات عرييك تايل المصطلحات البرتانية: والشارسية 
لعلوم المنطق والفلسفة؛ والرياضيات: والموسيقىء وهو لا يعرف 

د ا ا 1 
من اليونانية أكثر سنا ككل غلية حدود التفروقات المصطلعات 
البونائية شحج فى العربيق من الاشتفاقات» ما يؤدى هذه 
التعريقات مسعطاحاف هريية: كال هذه المسطتجات 
الشارسية أو البوانية 
د 58 -- قا و 
وبلغ أبو نصر حدا من العلم والمنطق. والفلسفة» صار يجيب 
به عن مساك في المنطق والفلسفةء 6- عاد «أيا بشر» 
ب و 
فيضحك.» ويقول له: 


حي بك لسعيدء وكان لابن أن تسوقّك الأيام لجن 
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الرحيل إلى حران 


وسعى «أبو نصر» للسّفر إلى «حران» (في جنوب شرقي تركيا 
الآن)» وكانت «حرّان». مندُ فجر الدولة العباسيّة قبل قرن ونصفٍ 
من الزّمان. ما تزالٌ عاصمةً من عواصم الثّقافة الإسلاميّة. في 
المنطقء والفلسفة, والطَّب. وضي ترجمة المعارف اليونانية إلى 
العَربِيّة. تقلا عَن الكتب اليُونانيّة والستّريانيّة. كانت غايتّه من السفر. 
أن يُلقَى عالمًا آخر بالمنطق والفلسفة والطّبّ في «حران»» هو: 


1 مدي 1 ' 2 4 5 ءَِ 
«يوحنا بن حيلان». وودعه أستاذاه: «أبو بشر», و«أيو يكر»», إلى حين. 


ودكل «آبو قعدر» مدينة محوان» التي تعد فيها الناس 
بأربع لُغات: العربية 5 الإساام واليونانية لغةٌ الإغريق 
وفلاسفة الإغريق» واللأتينية ل الوؤمان: والسريانية اللغةُ 
الأصليّة لأهل محران». قبل أن تَدخْلَها لفةٌ ارب ودين الإسلام. 
وكانت السّريانية ولع نيه اللّغات الساميّة. مثل اللّغات العربيّة 
والأمهرية والعبرية. ولقيه «يوحنا بن حيلان» خيرٌ لقاء وقدمَ له 
ما لديه من كتب لينسخها لنفسه. وما عنده من معارفء طّالت 
بينّهما نهاراث الحوارَ التّقاش. وفي اللَّيالِيء وطّوالَ عامين: . 
قضاهما «أبو نصر» في «حران». كان «الفارابي» حَريصًا على 
العمل كعادته ناطورًا ضي حراسة بستان. ثم عاد إلى بغداد. 
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- 2 3 - - 3 و 
وجد «آبو نصر» عمله؛ وبيته الصغير فى البستان: بانتظاره: 
ودخل البَيت ببغلته. وسارع إلى لقاء صادييه العالمين: «أبي 


5 ع ...قن عق 5 2 2 
بشر» و«ابي بكر» وزىف إليه «ابو بشر» خيرا أخافه واسعدم. 


غاكت الترحمات الشثي لكت اليوتان: فى القلسقة والمقطق 


خاصةً. متضاربة في المّقولات: والشروح. والمصطّلحات. ولقد 


وَفَّعٌ اختيار القؤامين على كتب هذين العلمين في بيت الحكمة: 
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على «أبي نصرء ليَزِيلَ ما فيهما من اضطراب بين الترجمات» 
ويضعٌ مُصطلحات عربية بدلاً من هذه المصطلحات اليونانيّة 
في كتب المقطاق والققريفة المترجيمة. ٠‏ 

ورفض «أبُو نصر» أن يجعلّ من مناضد بيت الحكمة ساحة 
لعمله. صارٌ يأخدٌ الكتّبّ معمّه إلى بيته الصغيرء ويعمّلُ ليلّه كلّه, 
ليلةً إثرَ ليلة. ولا أحد يعلّم: كم شهرًا قضاه. أو كم سنةً أنفَقهاء 
في القيام بهدًا الدور الشّاق؛ مع كُتب هي حصادٌ عصر بأكمله 
من التَّرجَمات. لكنّ «أبّا نصرء أدّى مهمتّه على خَيرٍ وَجه. وصارٌ 
المختلقون متّفقين؛ لا يضيّعون أوقاتّهم فيما عناه أرسطو أو 
أغلاطون بمصطاح ما . وأخد التّلاميدُ من صّلآبِ العلم يتوافدون 
على «أبي نصرء في بَيته الصغير في اليل وفى صّحن المُسجدٍ 
الشبير في التّهار, ركان الشهرهم فيما يعبه قلميذه عالم المنطق 


- و س 
١‏ لمشهور: «د يحيى بن عدى». 
٠ 7‏ 3 يها 
بلوغ الذروة 
- ا - س 32 2 
وبلغ «آبو نصر» ذروة نضجه العلمىء وقد قارب الستين من 


عمره؛ وما يال قَوِي البنية. صّحيح العافية: قَوِي النظر .ف أخرج 
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امن ال الدّرس والتّحصيلء والشترح والإضافة. والتّمليق, 
ووضع المُصطلحات, إلى متجالات التاليف شى المقطق والقلسقة 
والموسيقى والوياضيات:» وعهلى معرقته الطزية بالعليه كلم 


عو .20 اعت 


يشْكْلَ نفس بك طلبييا: ولا عالم ظبعيؤلق فيه 


87 2 2172 و 2 2 اس 

في المنطقء كعالم؛ دون الفارابي بحوده في أجزاى كلها 
- و م 5 5 «- سََ 9 
ددور حول كتاب «الآأرجاتنون» لآرسطو بالتعليقٍ تارة: 

509ظ5 ا دن 2 0 
وبالتلخيصٍ تارة اخرى. وأغلب أجزاء هذه اليبحوث لا تزال 


ب في أقسام المّخطوطات, بالكّثير من المكتبات 


العربية والعالمية الكبرئ. 

وفي الفلسفة؛ كانت تشملٌ علوم الطّبيعة. والرّياضة, 
والميتافيزيقا (مَا وراءً الطّبيعة) والأخلاق والسياسة؛ ألّف 
«الحراجيه أكثر كثبه وأكثز هدًا الكثير وصل إلى عصرناء ؛ وطّبع 
وترجم إلى ديد من اللّفات الجر 


كانَ الفارابي يكثبٌ بأُسلوب دقيق مركز, لا تكرارٌ فيه ولا 
ترادف, يعملي شرو المعاني شي جملٍ سخحصيرة: ويدكر لكل 
فكرة ما يقابلها؛ ولا يطيل في شرح المعروف من الأفكار. ولا 
يتوقّف إلا عند الموضوعات والقّضايا الكبري» هلد يضيع وقته 
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ترقت الكام ارك رشو عاك ظافية وك هد الداية ثريب 

تارب هن ص مفمع كتديف الامكباي بالتحلبل ,والتركيت 

والتّمريع والإجمال. ملقيًا الضوء في هذًا كلّه على عرض 
2 اع 2 - 3 

المدارس الفلسفية وأسماء رؤسائهاء ومصادر تسميتها . 


رفع الحرج 

وكات قاية الفارابي من كتبه الفلسفيّة أمريّن هما: التوفيق ‏ 

فيما ما يبدو من تناقّضءات بين فلسفة أرسطُو من جهة؛ وفلسفة 

أفلاطٌُون من جهة أخرى. ففلسفةٌ أرسطو تَنصّبّ على 

الموجودات المادية. وفلسفةٌ أفلاطون تريطٌ بينَ هذه 

الموجودات وها يسح يحالم السورة, أو عالم المثال.والتوفيق 
يؤههايًا الشف وفهانا الذين الإسلاي. 


ورفعٌ الفارابي بتوفيقه هذا بين الدّين والقلسّفة. الحرج عن 
علماء الفقاسفة والمنطق بينَ علماء العَصرٍ من رجال الدين. ولاعمت 
نزعةٌ التوفيق هذه الفكرٌ الإسلاميً في عَصرهء فهي النّزَعةٌ التي 
كانت سائدةٌ بِينَ المّذاهب الإسلاميّة وأئمتها. ولذلك وجدت. 
محاولةٌ الفارابي التّوفيقيّة نَجَاحًا في رَّمانه مثلَ التّجاح الذي وَجدَه 
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المَذهبُ الأشْعَرِيّ في علم الكّلام لأنّهُ وَدّقَ بنجاح بينَ أصحاب 
العّقل وأصحاب التقل, ومّل التّجاح الذي وجده بِعَدٌ المَذهَبُ 
الشافعي في الفقّه الإسلامي» لأنّه انتهج طَريًا وَسَطًَا بِينَ المَذهب 
الحتّفيء والمّذهب المالكي» الأول يُعَنَى في مٌقولات الفقه. بالعقل 
والقياس. والثّاني يُعنَى في مُقولات الفقه. بالحديث والسنّة. 
» 
مدن فاضلك 
كان الفارابي يَرَى أن المَدْنَ البَشَرِيّةَ تُوعان, مَدنّ فاضلة: 
وعدن غير فاضلة. 
والمدّنُ الفاضلة غَايّتُها تَحقِيقٌ السنّعادةء كغاية قُصوَى 
يَشْتاقُها الإنسانٌ. في أسمَّى الخيرات جميعهاء ولا تكون 
الستّعادةٌ إلا بمُمارسة الأعمال المّحمودة» عن إرادق وظّهُمٍ 


عرس 


كسا لتنمية خصال الخَيرٍ الموجودة فيه بالقّوة, لتَصير ملك 
راسخة فيه بالفعل. #المياسة ود العادة, ب 5 كانت هذه 


العادة أو شريرة. 
والتضيزك شي المدق الفاضلق كن وسلظ بين عنديين: 
الإغراطٌ والتّمَرِيطٌُ. والعملٌ الصالحٌ هو العمل المتوسّطء 
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مثلما تتوسيّظٌ الشجاعة ما بينَ الور والجبنء والكّرمُ بين 
البّخل والتفريط. 

وميد اليم والكادب: هي مهمَّةٌ رئيس المّدينة الفٌاضلة؛ أو 
مَن ينيبّه عنه. لتحقيق هذه الغاية. فرئيسٌ المدينة الفاضلة هو 
واضعٌ التّواميس» القّوانينٌ والشرائع: مُستعينًا بأصحاب الفطر 
القَويّة. في الحُصول على السّعادة. ليُرشد إليها من ليس لَه سَبيل 
إلى تَعلّمها بنفضيه. 

ورئيس السبيتة الفاتملة :ب يجب أن تَجنَمِعَ فيه خصالٌ حميدة: 
فو الشخصيّة. وقوَةٌ البدّنء وقوة العقل» ٠‏ وقوةٌ التطمء ٠‏ وقوةٌ 
الخُلق. ليصدق ولا يكذب, 225 العدل؛ ويكره الظلم, وليشجع 
ولا يخاف. ويترفّعٌ بنفسه الكبيرة عن الصغار والدنيا من الأشياء 
والأمور. فمهمةٌ رئيس المّدينة الفاضلة خلقية؛ مثلّما هي 
سياسيّة. وعليه أن يصبّعٌ وزراءه ومُساعديه المنفّذينَ لأوامره: 
السياسيّة؛ بمهامّه الأخلاقيّة: فَهَوَوَهُمَ النَّمُودَحٌ الذي يقلّده أهل 
مديتته: والمثالٌ الذي يَحتَدُونّه 


وإذا تَوزْعَت هذه القوى في رجال؛ ولم تجتمع في رجل واحد. 
فيجبُ أن يكونُوا جميعاء ومعاء الرؤساءً الأفاضلء بشرط أن 
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و 557 رس سََ د فى 
يكونوا متلائمين ومتفقين: و إلا تعرضت المدن للهلاك ولم تعد 


مدخ شير كاقلة 
والمدنْ غير الفّاضلة؛ تتمكّلٌ في مدن جاهلة: لا يعرف أهلها 
السعادةً ولا تخطّر لهم على بال؛ فغايَتّهم هي سَلامةٌ أبدانهم: 
والحُصولٌ على الشَّروة: وعلى لَذّات الحواس. ومدائنها هي مَدائن 
الضروريّات, والخسة والشقوة والتعصب اسم الكرامة: والقهر 
للغير. وتكديس الشَّروة, والحياة بالهوَى بلا وازع. ولا قُدرةٍ على 
الكَفّ للتّفّسِء أو التّهى عن المعصية, وَالتّمتّع بلذّات الحواس. 


وأسواً هذه المدائن حالاً هي المدنّ الضالّة, التي يدعي ركيسها 
أنه موحى: إليه؛ فلا يعمل بالشورىء ولا يجمع حولّه سوى بطانّة 
السسّوء. فيصرف أهلّ مدنه عن العقائد الصحيحة في الدنيا 


2 
ف 


والآخرة. أخلاقا وأعمالاً وعن السّعي إلى مَسرّات العقل والروح. 
ضي هذا كلّه كتب «الفارابي» في بغدادء كتابيه: «القتبية هل 


سييل السغادة» ووارام آهل الممينة القاضلة» وكائه كان يفول 
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رأيّه في مدائن عَصره. وول أهل زّمانه. ويرثي تبدّلَ أحوالها من 
العو إلى العف ومن الكمال إلى النقّصء دونَ أن يواجه بالقول 
البيفقي أهلّ السلطان. حيكّما كانُوا في مدائن الإسلاى وك'أه 
كان يخاطبٌ أهلَ الصفوة من المفكّرين, وأصحاب المثُل: 
الساعين إلى الخير والكمال. 


كتاب الموسيقى الكبير 

في بغداد كتب «الفارابي» نَّحوًا من سبعين كتابًا ووسالة: قريدة 
المَوضوعات:؛ ودونَ تكرار لموضوع. أو تَغيير لعنوان كتاب» بينَ 
حين وحين. ولم يشتهر من بينهاء ٠‏ مما وصل إليناء سوى واحدٍ 
ويمشويق 5 » بين كتاب ورسالة. . وتقفٌ في ذروتها كثبه : «آراء 
أهل المدينة القاضلةة. و«السياسات المدثيقه» و#الموسيقي 
الكبير»: ودإحصاء العلوم». ورسالثه في «معاني العقل». 

وقد ألّف الفارابي كتابه «الموسيقم, الكبير». أو كتاب «صناعة 
الموسيقى» وأهداه للوزير «أبي جعفر محمد ابن القاسم 
الكرخي» الذي أحبّه روحًا وطباعاء وجاءً إتمامه للكتاب» وإهداؤه 


للوزيرء بعد موته, وكان الكربكى صاحب مقاضبفب عديدة تقلب 


33 


بيتها في رئاسّات الدّواوين: وانتهى به المطافً إلى الوفاة. وهو 
في فقر شديد.ء بمنزله في بغدادء وفي نفس العام فارق الفارابي 


بغدادء و'هل يغداد. 


في كتاب «الموسيقى الكبير» كتب الفارابي مدخلاً إلم 
صناعة الموسيقي» وفصولاً فى هذه الصداعة: تحدث هيها .عن 
أصولهاء وآلاتها المشهورة؛ وأصناف الألحان. وكان الفارابي 
يعتبر علم الموسيقى جِزْءًا من علم التّعاليم, ويغركه يكثة العلم 
الذي تُعرّف به صناعةٌ الألحان. 

وقد قمنّم هذا العلم إلى علمَيّن: علم الموسيتى التظري» 
وأفردَ له حَمسة أجزاء. تحدّث فيها عن أصول الصناعة, 
و علاقة هذه الأصول باصفاف الآلات. وعن أصناف الإيقاعات 
الطّبيعيّة 2 أوزانٌ التّغِ وعن تأليف الجملّة الموسيقيّة. 
وعن تأليف الألحان الكاملة. 

وعلم الموسيقى العمليّة. وفيه تحدث الفارابي عن الإيقاعات, 
وعن التَّفّرة مُضافةٌ إلى الإيقاع. وما تزال نسخ المخطوطات 
لهدًا الكتاب مَوجودة بمكتبات: ليدنء وميلانوء والأسكوريال؛ 


وبيروت. وفد طبع هذا الكتاب أشيرا فى القاهرة. 


34 


أول موسوعة علمية 


ولَعلّ أهم كتاب للفارابي: خرج به من كل حصاد مؤّلفاته من 
الكتب والرسائل هو كتابه ويحضاك العليي الث جعقة 
وأصدّره بالقاهرة الدكقيد عقبان أمين. ففيه مع 0 ؟ 
معارف الفارابي السوسوية في شْتَّى العلوم: وجاءً موّلّفاته 
بمثابة الدَرّة في التّاج. 

ودإحصاءٌ العلوم» هو أوَل محاولة موسوعية علمية؛ في تاريخ 
الفكر الإسلامي؛ بل في تاريخ الفكر البَشَرِي كله فقد أحصتى 
فيه العُلومَ المَشهورةٌ في زمانه علمًا علمّاء وبينَ في كلّ منها ما 
يشتمل عليه من أجزاء وتفريعات, وجعلّه في خمسة فصول 
فصل عن علم الأّسان وأجزائه. وفَصلٌّ عن علم المُنطق 
وأجزائه. وفّصلٌّ عن علوم التّماليم. وفَصلّ عن العلم الطبيعي 
وأجزائه. والقصل الآخير, كانَ عن العلم المَدَنِيَ وأجزائه. وعن 
علم الفقه. وعلم الكلام. 

وفي حديثه عن كلّ علم؛ قَدّمّ الفارابي فكرةٌ واضحة عنه. 


وعن فوائده وغاياته ومزاياه. 
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فعلم اللّسان غايثه هي حفظٌ الألفاظ الدالّة عند أَمّة مَاء 
والعلم يما يدل عليه شيءً متهاء ويشَثّلٌ هنذا العلم في العلم 
بقوانين تلك الألفاظ معجما ونّحوًا وصَرفًا . وعلم المنطق غايثه 
معرفة القوانين التي تقوم العقل؛ وعلاقتّه وثيقةٌ بعلوم اللّفّة, 
فّموضوعاته هي القوانين لها. لمدنُولات الألفاظ؛ وللألفاظ التي 
تَدّلّ على مَدنُولاتها. 

وعلم التعاليم يشملٌ علوم: العَدَدُء والهُندّسةٌ واليّصريّات, 
والنُجوم؛ والموسيقى: والأثقالُ؛ والحيل (الميكانيكا). 

والعلم مَلَسبديَ يشمل علومَ: السماعٌ الطّبيعيء والسماء 
والعالم؛ والكونُ والفّسادء والآثارٌ العلويّة. والمعادن؛ والتّبات, 
والحَيوانٌ» والنّفس. 

فيم البقاء في بغداد؟ 

مكث الفارابي في بغداد عشرينَ سنةًء وآنّ له الأوان أن 

يفارقها فقد لقي صديقه «الكرخي» وجة ربّه قبل عام وكان نفودٌ 


الأقرال قف اتقبى مرخ يقفا قبل سعسفوات لبيدا خصير الأصراء 
في بغدادَ نفسهاء مثلما بدا شي أقاليم الدولة العبّاسيّة الواسعّة 
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الأرجاء. ففي حلب والموصل كان الحمدانيون» وضي مصرّ 
كان الإخشيديون؛ وضي تُونسء كان الفاطميّون؛ وضي المغرب 
كانَ الأدّارسة. وفي العالم الإسلامي كام كلفكة كاقاء 
أحدهم كان في قُرَطبة بالأندَئُس هو عبد الرّحمن التاصر, 
والثائي هي المهدية بكوتس هو عزيسر الدولة القاطيية 
والثّالث في بغدادء وهو الخليفة المتّقيء الذي لم يتورع 


قن اد عل 
«توزون» القائد عن فتله. 
دورون 9 عن 


ففيم البّقاء في بغداد. وآل بيه سوف يتقدمون. بعد بضع 
سَتّوات لا تَزيدء ليحكموا بَغداد؛ قادمين من بلاد الفُرسء وفيم 
البقاء في بغداد؟ والعواصم التّقافيّة الإسلاميّة الأخرى في 
ظلال الأمراء المنشبقين, أفضل حالاًء اجتماعًا وسياسةً. وكقافة 
وعمرانًاء مما آلت إليه حال بغداد, وفيم البقاءٌ في بغداد5وهو, 
حي اولمع همريوسا يال كاي على التدلرء اكون مسري 
ساعن وظالية عل زرا لحب ومالمًا عد ثم لمر القر 
الكتابةٌ والتَّليفُ؟1 


- 
سَ 


واختار الفارابي أن ا رحاله في حلب:» بديار الشام. 


37 


مامه د 1 سدغتة ل كن 
دخل الفارابى مدينة .حلب(فى سورية الان)ء وكان يعرف ان 
ش 0-000 58 3-7 00 2 8 و َ و 
أميرها سيف الدولة الحمداني. يحب العلم والعلماء. ويحيط 


نفسّه بالشّعراء والكُتّاب والمَنَانِينَ مع العُلماء وما تَالُ به بَقيّة 
من رؤساء المَدّن الفاضلة, وق كن الدول المشقة علياء 
والخلافة في بغداد. عبءً الدفاع عن تُحُومٍ الام ضدّ الدولة 
الرُومانيّة البيرّنطيّة: التي سَيطَرَتٌ عليها رُوحٌ القلّبة والقَمّرء 
ودب فيها المَسادٌ واختلافٌ الآراء. 

003 سن تاه قاو ا ا ال 2 : ع 

وآثر الفارابي؛ وهو علم بين العلماء؛ ألا يقيم في حلبء دون أن 
يَلتّقِي بأميرٍ حلب سيف الدولة الحَمّدانيَ» حَتّى لا يَظُنْ ببعده عنه 
الظّنونَ وحَتّى يُغلق دُونّه أبواب السّعايات والوشايات. وكان شاه 
لسيف الدولة لقاءً فَريدَاء لَمَ يَلّقَ الفارابي بمثله أحدًا من قبل؛ من 
السلطان. فلم يسع من قَبلاللقاء أحد من أهل السسلطان. 


١‏ الإسها 


5 - - - - سس - 0 2 
دخل الفارابي فصر سيف الدولة بحلب» في زيه التركي 
و ع - - 32 ا - - فى ل هي 
المعتادء 'وبدا لمهابته عالماء قلم يعترض طريقه أحد. موفنين 
قات يم 2 : > عا 1 ل 
يأنه عالم من العلماء الذين يفدون أبدا على سيف الدولة من 


مباقر الأتحاء. 
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وجَدَ «الفارابى» الأمير سيف الدولة جالسا في الصدارة؛ على 
5 - و و و احم 00200 ِ.ء 
أريكة عالية» فى الإيوان» يحيط به العلماء على الجانبين. ومشى 
: 1 0 5 9 - 02 5 25 - ا ص 5 - 
الفارابي بحو الأمير ثابت الخطو فدهس سيف الدولة ودعاه 
و 00 و 


للجلوس وهو يَسِيرٌ على الببساط نَّحوهء فقَالَ له الفارابي» وهو ما 


5 و مم سي 
يزال يواصل سيره: 


ولمَ يبال الفارابي بمّا سَمعٌ وواصل حَطُوَهِ حَتّى وَصل إلى سيف 
الدّولة في جلسته. وهم به الحراس الرّابضُونَ وراءً الأستارء فأشار 
إليهم سيف الدولة: فتوّمُوا. وبلعَ الفارابي أريكةٌ سيف الدولة: 
فجلسَ عليها بجانبه. وعندئذ ابتسم سيف الدولة: وقالَ لمن حولّه 
من العلماء الذينَ علت وجوههم أمارات الاستنكار: 

ما أن هدًا الشّيخ إلا عالمًاء وقد أساءً الآدَبَ مع الأمراء, 
وَلكُم أن تَحْتَبِرُوا معَارِفّه . فإِذًا رَسَبَ في الامتحان, ولسوف أدفّع 
به إلى الحرّاس ليقثلوه. 
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وأشارَ سمَيفٌ الدولة إلى رئيس الحرّاسء فأقبل مُسرعًا وحدكه 
سيف الدولة؛ بلسان فارسي» يُخبره بقتل الرّجَل. ودهش سيف 
الدولة» حينَ وَجَدَ الشيخ, يَقول بنفس اللّسان لقائد الحَرّس: 
- لكَ عندّئن أن تَقتلّني في الحال. 
الامتحان 
وتوالت أسئلَةٌ العلماء للفارابي في الفقّه. والحَديث, والتّمسير, 
وعلم الكلم: وعُلوم اللّقة: وزادُوا هَدَخْلُوا به شي بِحَارٍ المنطق 
والفلسفة والرياضيّات, ولم يتوقّف الفارابي عن جواب ما يسألُونّه 
عنه. كان يجيب بيسرٍ وبساطة وعمق ويُضربٌ الشواهد والأمثال» 
وراحَ العلماء يسجِلُون إجاباته ويَجِمَعونّها له فيما بَعد. في كتاب, 
تحت عنوان: «رسالةٌ في جواب مُسائل سثل عَنّها الفارابي». 
آثّرَ الأمير سيف الدولة: أن يترد بالشيّخ المَجهول الاسم إلى 
لحظته. فأشارَ إلى الحاضرين فانصرفواء وخَلاً المَجس» 
واستّبقى الأميرَ مَعَهَ ضيفه. وحَدتّه وعرَفّه مَنْ هوء هَنَهَضَّ 
الأمير وهات وقال له 


- هل للك أن تأكل مع ؟ 
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وأبى الفارابي الطّعامَ والشراب. فقال له الأمير: 

- فهل تسمع؟ 

فقال لّه الفارابي: 

- نعم. 

وأشار الأهيوه فخرج العازمُون والعازفات؛ والمغتُون 
والعفتياس» من وراء الأستارء وأحددا يعزفون الألحان: ويقنوق 
الأغنيات, وَكلّما سمع الفارابي عرفا دعا صاحبه إليه, ويد أله 
نواح التّقص في عَرْعْه. ودهش سيف الدولة. وسآلّه: 

- أَتحَسن المومنيقى أيضا أيها الفيلسوف؟ 

32 98 2 و م / 3 ع 

فأخرجّ الفارابي من جوف عَبَاءَته كيسا من القماش» به ألواح 
ركيهاء وأوتار شدها , وكانت آلةُ موسيقيّة لآ عَهدَ للعازفين من قبل 
بهاء وقال الفارابي: : إنها «آلة القانون»؛ وإِنّها من وضعه؛ وأخد يَعَزفٌ 
عليها انا غريبة: عطديا أسال الدمعٌ من السو وعقها حمل 
الأرواح تُحلّقٌ في خفه. وبعضها جَعلّهم يبتّسمون في سرور. 

وعاد الأميرٌ يخلّو بضيفه. عرّض عليه مالاً فأبى. وراتيا 


نه 7 5 فأبى؛ وقال للأمير: 
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م وي مسح جح دوع 


. ما جدت إليكَ إلا لأتّفيّ شرورَ أهل الوشاية والكّيد عندك, 
وما كان لي أن أدخل بلدَّ أمير فارسء هو بقيّةٌ عندي من السكّف 
الأول حوث أن أسعى إلى لقائه؛ وأَستَأذنّهِ في المقامَ ببلّده؛ ما 
طابَّت لي الإقامةٌ وامتد بي العمّر. وقد وَجَدتُ لنفسي عَمَّلاً لا 
أوثرٌ عليه عملاً سواه؛ ولا أحب أن أَرَزْقَ أنا وبغلتي إلأأمن أجره. 

' وضّحك الأميرٌ في إعجاب بالشيخ العالم وألجمتّه الدهشةٌ 


حين قال له الفارابي: إِنّهِ يعمل ناطورًاء يحرس بستانًا فضي غُوطةٍ 
في غياط حلب. 


في جامع عمرو 

في حلب عاش أبو نصر الفارابي» عشرٌ سنوات؛ حارسًا في 
بستان. وبين حينٍ وآخرء كان يزور دمشقء ويلَّقَى من بها من 
العلماء. ويُصلَي في جامعها الأمَوي. ثم يَعود إلى حَلّب. 

وتاقّت نفس الفارابي لرؤيّة مصر, «ولّم تكن مَدينةٌ القاهرة قّد 
أنشئنّت بَعدء كامتداد لمدائن التسبطاطظه والقطائع؛ والعسكر. 
وكانت مصرٌ في حُكم الإخشيديين المُنافسين أبدًا لسيف الدلة 
في تَمَلَكِ ٠‏ الشام. ونزلَ الفارابي بالُسطاطء. وصلَّى في جامع 


043 


عمروء ولي عُلماءً مصر في عاصمة الإخشيد . وأقَامَ ما حَلاً له 

المّقامُ. ثم عاد إلى دمشق. فَحَلّبء يَحيًا نَهاره في بستان هو 

حارسه؛ ومع أصوات الطيور وخرير نَّهِرٍ بردى. وظلال الشّمس 
/ ' 

وأضوائها بين الأشجارء وأريج الزهور والثمارء ويسهر ليله إلى 

الفَجر. مع الكتب» يَقرَاٌ جديدهاء ويعيد قراءة أثيرّها عنده 


وبماب مؤافافه الف كذريا فى بقداد ‏ 


6 و 
الزورة الااخيرة 
ع بيرم 2 2 5 5 5 - بيج م 
وجاء يوم» وقد قارب أبو نصر من العمر ثمانين سئةء دعاه 
5 و - و س #2 مه عن بز - - 
فيه الأمير سيف الدولة لزيارة دمشق معه. وحمله معه على خير 


دم ال عدم لخي | وعء اس بير 5 
مركبء بعير يرفّد في هودجه إن شاءء ويجلس إن أحب الجلوس» 


و 4 
فقد تقدمت به السن» ووهن منه العظم. 
وى دمشق طاف أ نصر مع الأفير سيق الدولة بأرجاء 
038 8 8 2< و 1 2 5 0 
مع وأحس أبو نصر بهبوط القوى: فدعًا الأمير إليه بطبيبه 
المُرافق» لكنّ الطّبِيبَ إذ بلغ الفارابي الممدد على حشيش 


7 و 5 2 
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الجسد التبيل 
وحزن الأمير سيف الدولة على صديقه الشيخ: بقدر ما 
سعد بصحبته: وإقامّته في بلاده عشرٌ سنوات؛ وأمرّ فحمل 
الم التَِيلُ الوسعي: ٠‏ لشيخٍ عاش زاهدا وقانعًاء إلى 
الجامع الأمَوي. وصلَّى عليه الأمير بنفسه ضلاة الوداع. 


و مع العو اس لقن 


ووري جسد الفارابي في تَرى دمشق, وعاد الأمير إلى 
غاصمتة يدوت وزارٌ البّستانٌ الذي كان يسا هي يست 
صغير به وصحب الحراس بغلة أبي تَصرء وضموها الى 
حظائر الأمير. وحملوا تيف فضمها فَيُمْ مكتبة قصر 
الآمير. إلى كتب المكتبة العامرة. 


+ # ة# 


في سنة مائتين وتسع وحمسين هجرية: تمادمائة واقتين 


0 3-9 ب 7 1ه : ٠‏ » شزحت اء- 
وسبعين ميلادية؛ كان ميلاد الفارابي. ٠‏ وكي سنة ثلاثماتة وتسع 


ع د 20 


وثلاثينَ هجرية, بسعماكة و حمسي سياادية لقي اشارابي وَجَه ريه 


وفي عام ألفٍ وتسعمائةٍ واثنين وسيعين ميلادية: أقيم 
في بغداد ديرهات لإحياء 5 الفارابي؛ وقد إليه العلماء 


والقلاسيق ذفن أرجاد العالّم الإسلامي؛ ومن أتسام القاراتت 
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الستء في كُوكبنا الأرضي؛ وألقيّت عنه وعن مَوَلفاته فى 
علوم الموسيقىء والفلسفة والطبيعياتء والرّياضيّات 
والسياسة؛ والاجتماع, والبحوت,؛ والدّراسات. 


و ع 


وفي مصرء. نُشرت بحوث تذكاريّة عن القارابي, 
وموّلّفات القارابي. 

وَحَيكُما كانت للثّقافة وللفلسفة مواطنٌ وعلماءً؛ كانت 
ذكرّى القارابي العطرة عَبِرَ العصورء والتي تركّت بّصماتها 
على ثقافة العرب, والقربء وأنجبت من بعدهاء وبفضلها 
َيلسومَيْن عَظيمَيّن قدمتهما العام هّما: بخ موقا واب 
رشد. وكانّ القارابي, هو معلّمهما الأول بمصدّفاته وراكد 
ول موسوعّة علميّة في الدنياء وولف ضحم كتاب في 
الموسيقى بالعصور الوسطّى وصاحب مدينة فاضلة: 
ا مدينة أكلاطون القاضلة. ٠‏ بقيم مجتمع عربي 


مسلم 


وطّوال 1 اليد الأوروبية الحديثة, درج المسمششدركون 
عا الفارابي. الفارسي الأصّلء لكي المُوطن. 2 


5-0 
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الثقافة والدين وحيًا ذكراه المُستَشْرق «دي قُو» لأنّ لفكره 
وثبات كوثبات الفتّان» وحياه المستشرق داسو ايفو لله 
كان اكز ظائ2ة الإسلاوقيما القاريقة. وللعلوم القديمة, 
وفيا العالم «روجر بيكون» لأن مؤلّفاته كانت نيراسا 
لحكماء الشرق والقرب: وسراجا فعلهًا يستسيتون 


5 


بثوره: ويّسيرون على هداه. 


القاراس 


أبو الفلسفة الإسلامية والمعلم الثانى بعد أرسطو. عاش فى القرن 
الميلادى العاشرء وجاب مدائن عصره فى وسط آسيا والعراق والشام؛ 
ومصر. وترك وراءه للدنيا أضخم كتاب فى الموسيقى. وأول مرسوعة 
للعلوم؛ ووفق بين فلاسفة البرنان وبين الفلسفة والدين, ودعا إلى 
حياة سعيدة فى مدينة فاضلة. وعاش عمره حارسا للبساتين. إنها 
قصة تثير الفخارء يقرؤها الصغار والكبار 


صدر من هذه السلسلة: 
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